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   صفحة ٩  من أصل٢صفحة رقم  

  سفر مراثي ارميا
  

  المقدمة
تدمير أورشليم على ید الجيش البابلي سنة : الأناشيد الخمسة الّتي في هذا الكتيـب تدور على موضوع واحد

واحد من نسلك :  هذه الكارثة الّتي أنهت مملكة یهوذا آدولة مستقلة، بدت وآأنها تعارض وعد االله لداود.قم875
   .)16: 7صم2رج( بعدك إلى الأبد، لأن السلطة الملكية ستبقى ثابتة في بـيتك یملك

: 1، 10: 4، 20: 2: (تحدثنا هذه الأناشيد عن حصار المدینة وما رافق هذا الحصار من آلام وفظائع
: 1: (، عن سقوط المدینة والسلب والنهب وحرق الهيكل وضياع الأمة)4-5،9: 4، 11-12،19: 2، 11،15،19

، عن عزلة )9: 18،2، 7-3،5: 1: (عن السبـي والمنفى والعبودیة) 20: 4، 20-22: 13، 2-9: 2، 4-10
-15: 2، 7: 1(، عن هزء الأعداء )21-17، 9-2: 1(أورشليم الّتي تخلى عنها الجميع، فما وجدت من یعزیها 

، عن عظم الخطایا )49-48، 19-1: 3، 19-10،18: 2، 12: 1(، عن الألم والدموع )61-63، 14،46: 3، 16
: 3، 22-21: 1: (، عن الدعوة إلى الانتقام)16: 5، 6،13: 42،4: 3، 14،18،20، 9-5،8: 1: (والإقرار بها

   .)26: 3(خير أن ینتظر الإنسان خلاص الرّبّ بالصمت : ، والرجاء)21-22: 4، 60-66
لأحداث المؤلمة الّتي مروا بها ویحاولون إن الّذین ظلوا أحياء بعد الكارثة الّتي حلت بأورشليم، یتذآرون ا

معرفة من هو المسؤول عن هذه المآسي، هل آان الرّبّ عدو شعبه؟ ولكنهم سيعودون إلى ربهم ویقرون 
 الرّبّ ! هي جدیدة آل صباح فما أعظم أمانته.رأفة الرّبّ لا تنقطع ومراحمه أبداً لا تزول«: بخطایاهم هاتفين

   .)24-22: 3 (.»سيحظي فأرجوه، هكذا قالت نف
 ولكن إذا .25: 35اخ2نسب التقليد اليهودي وبعده التقليد المسيحي المراثي إلى إرميا النبـي بناء لما جاء في 

آان ارميا هو آاتب المراثي أم غيره، فمما لا شك فيه، هو أنها آتبت في وقت قریـب من الأحداث، لأن الشعب 
   .ق م385 نشرها قبل الرجوع من بابل سنة 

  
  ١الفصل 

  نواح أورشليم
  آَيفَ جلَسَت وحدَها١

  . المدینةُ المَلأىَ بِالنَّاسِ
  صارَت آأرملَةٍ بَغْتةً

  وهيَ العظيمةُ في الأُمَمِ
  السَّيِّدةُ في البُلْدانِ

  .  صارَت تَحتَ الجِزیةِ
  تبكي بُكاءً في اللَّيل٢ِ

  . ودُموعُها على خَدَّیها
  عَزّيَ لهالا مُ

  .  مِنْ جميعِ مُحِبِّيها
   آُلُّ خُلاَّنِها غَدَروا بِها
  . وصاروا لها أعداءً

  سُبِيَت یَهوذا مِنَ البُؤس٣ِ
  . وشِدَّةِ العُبودیَّةِ

  سكَنَت بَينَ الأمَمِ
  . ولا تَجِدُ راحةً

  یُحيطُ بِها أعداؤُها
  . ولا مَهرَبَ لها

   في نُواحٍ طریقُ صِهيون٤َ
  .  رُ أعيادَهالا أحدَ یحضَ

  جميعُ أبوابِها مَهجورَةٌ
  . وآَهنَتُها یتنَهَّدونَ

  صبَایاها مُتَحسِّراتٌ
  . وهيَ في مَرارةٍ

   صارَ خُصومُها أسيادا٥ً

  وأعداؤُها في ثراءٍ
  الرّبُّ هوَ الّذي أذَلَّها

  . لِكَثرةِ مَعاصيها
  صِغارُها ساروا إلى السَّبْـيِ

  . أمامَ وجهِ العَدُوِّ
   زالَ عَنْ بِنْتِ صِهيَون٦َ

  . آُلُّ بَهائِها
  رُؤساؤُها آأَیائِلَ
  . لا تَجِدُ مَرعىً

  هرَبوا ولا قُوَّةَ لهُم
  . أمامَ وجهِ الطَّارِدِ

  أُورُشليمُ تـتَذَآَّرُ الآن٧َ
  في أیّامِ بُؤْسِها وضَياعِها

   جميعَ ما عزَّ لَها
   .مُنذُ أیّامِ القِدَمِ

  وقَعَت في یَدِ الخَصمِ
  وما أنجَدَها أحدٌ

  خُصومُها نظَروا إليها
  . فضَحِكوا على سُقوطِها

  خَطِئَت أُورُشليمُ آثيراً،٨
  .  فصارَت آشيءٍ نَجِسٍ

  جميعُ مُكْرِميها ازدَرَوها
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  . لأنَّهم رَأوا عَورَتَها
  أمَّا هيَ فتَنَهَّدَت

  وغَطَّت وجهَها خَجَلاً
   بِأَذیالِها،نَجاستُها عَلِقَت٩

  . وما فكَّرَت في مَصيرِها
  سُقوطُها آانَ رهيـباً،

  . ولا مُعَزِّيَ لها
  أُنظُرْ یا ربُّ إلى مذَلَّتي،

  . نتَصرَ لأنَّ العَدُوَّ ا
  بَسَطَ العَدُوُّ یَدَه١٠ُ

  . على آُلِّ عزیزٍ لها
  رَأتِ الأُمَمَ یَدخُلونَ
  ، إلى هَيكلِها المُقَدَّسِ

  نْ لا یَدخُلواوآُنتَ أَمَرتَ أ
  . في مَجمعٍ لكَ

  آُلُّ شعبِها یَنوحون١١َ
  . وهُم یَطلُبونَ طَعاماً
  یُقایضونَ ما عَزَّ لهُم

  . بِما یَسُدُّ الرَّمَقَ
  أُنظُرْ یا ربُّ وتَأمَّلْ

  . آم أنا ذَليلَةٌ
  ویا عابِري الطَّریقِ،١٢

  انظُروا أنتُم وتَأمَّلوا
  هل مِنْ آآبةٍ آكَـآبَتي،

   أصابَنيهذا الّذي
  رَماني بهِ الرّبُّ

  . في یومِ حدَّةِ غضَبِهِ
  مِنَ العَلاءِ أرسلَ نارا١٣ً

   فسَرَت فيها إلى عِظامي
  مَدَّ لِرِجلَيَّ فَخًّا،

  . فأَوقَعَني إلى الأرضِ
  جَعلَني مَهجورةً عَليلَةً

  . نهاراً وليلاً
  ، شَدَّ ذُنوبـي نِـيرا١٤ً
  . دِهِ حَبكَهاوبِيَ

  فثَقُلَت على عُنُقي
  . وهَدَّت عَزیمَتي

  وضَعَ الرّبُّ عليَّ الأیدي
  . فلا أقوى على النُّهوضِ

  أبطالُ شعبـي جميعا١٥ً
  . تَهَكَّمَ علَيهِم الرّبُّ
   دَعا عليَّ جيشاً

  لِـيُحَطِّمَ بهِ شُبَّاني،
  وداسَ آما في مِعصرَةٍ
  . على العذراءِ بِنْتِ یَهوذا

  ا أنا أبكيفه١٦
  . وعَينايَ تَسكُبانِ الدُّموعَ
  المُعَزِّي الّذي یُنعِشُني

  . ابتَعَدَ آثيراً عنِّي

  بَنيَّ فَقَدوا آُلَّ شيءٍ
  . والعَدُوُّ تَغلَّبَ عَليَّ

  بَسطَت صِهيَونُ یدَیها١٧
  . ولا مُعَزيَّ لها

  أَمرَ الرّبُّ على بَني یَعقوبَ
  أعداءً مِنْ آُلِّ صَوبٍ،

  ورُشليمُ بَينَهُمفصارَت أُ
  .  آشيءٍ آُلُّهُ نَجاسةٌ

  الرّبُّ إلهٌ عادِلٌ،١٨
  لَكِنِّي عصَيتُ أمرَهُ

  إِسمَعوا یا جميعَ الشُّعوبِ
  . وانظُروا إلى آآبَتي

  فِتياني وفَتَياتي
  . ذهَبوا إلى السَّبْـيِ

   استَنجَدتُ بِأحبَّائي١٩
  . فرَفَضوا نَجدَتي
  آَهنَتي وشُيوخي

  نةِماتوا في المدی
  وهُم یَطلبونَ طعاماً

  . لِـيَسُدُّوا رَمَقَهُم
  . انظُرْ یا رب إلى مِحنَتي٢٠

  أحشائي امتَلأت مرارةً
  وقلبـي مُضطَرِبٌ في صَدْري

  . لأنِّي تَمَرَّدتُ علَيكَ
  إنْ خرَجتُ قتَلَني السَّيفُ

  . البـيتِ أشبَهُ بِالموتِوبَقائي في 
   أنِّي أَنوحُ، سَمِعوا٢١

  . فما عَزَّاني أحدٌ
  جميعُ أعدائي فَرِحوا

  . لِنَكبَتي الّتي أنزَلْتَها بـي
  ،  وعَدتَ بهِ أینَ یومٌ

  . أنْ یَصيرَ أعدائي مِثلي
  أحضِرْ آُلَّ شَرِّهِم أمامَك٢٢َ

  . وافعَلْ بهِم آما فعَلتَ بـي
  جزاءَ جميعِ ذُنوبـي

  . نُواحي طالَ فقلبـي عَليلٌ
  ٢الفصل 

  عقاب أورشليم
   غَطَّى غضَبُ الرّبِّ آَيف١َ

  بِنْتَ صِهيَونَ بِالظَّلامِ،
  ورَمى مِنَ السَّماءِ إلى الأرضِ

  .  بِأمجادِ إِسرائيلَ
   فلم یَذآُرْ مَوطِـئَ قدَمَيهِ

  . في یومِ غضَبِهِ
  فقَةٍ،أفنَى الرّبُّ بِلا ش٢َ

  ، مساآنَ بَني یَعقوبَ
  وفي غيظِهِ دَكَّ إلى الأرضِ

  . حُصونَ بَيتِ یَهوذا
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  وعلى المَملَكةِ ورُؤسائِها
  . أنزَلَ الرّبُّ لَعنَتَهُ

  حَطَّمَ في حِدَّةِ غضَبِه٣ِ
  . ما لإسرائيلَ مِنْ قُوَّةٍ

   إلى الوَراءِ رَدَّ یَمينَهُ
  . مِنْ مُجابَهةِ العَدُوِّ

   بَني یَعقوبَ ناراًوأشعَلَ في
  . مُلتَهِبةً أآَلَت ما حَولَها

  شَدَّ قَوسَهُ آعَدُو٤ٍّ
  وسَدَّدَ بِيَمينِهِ سِهامَهُ،
  وأتلَفَ آُلَّ شيءٍ لنا

  . تَشتَهيهِ العُيونُ
  وفي مساآِنِ بِنْتِ صِهيَونَ

  . صَبَّ غَيظَهُ آالنَّارِ
  صارَ الرّبُّ آَعَدُو٥ٍّ

  وسَحَقَ إِسرائيلَ سَحْقاً
  عُ قُصورِها دَمَّرَهاجمي

  . وخَرَّبَ لها حُصونَها
  وفي بَيْتِ یَهوذا

  أآثرَ النُّواحَ والأنينَ
    جَنَّتِهِ أزالَ سياج٦َ

  .  وقَوَّضَ دَعائِمَ هَيكلِهِ
  أنسَى الرّبُّ شعبَهُ

  العيدَ والسَّبتَ في صِهيَونَ،
  ونَبَذَ المَلِكَ والكاهنَ

  في حِدَّةِ غَيظِهِ؟
   مذبَحَهُسَئِمَ الرّب٧ُّ

  . وتخَلَّى عَنْ بَيتِهِ المُقَدَّسِ
  سَلَّمَ أسوارَ قُصورِها

  . إلى یَدِ العَدُوِّ
  فهَتَفوا في بَيتِ الرّبِّ

  . آما في یومِ عيدٍ
  قَصَدَ الرّبُّ أنْ یُدَمِّر٨َ

  . أسوارَ بِنتِ صِهيَونَ
  مَدَّ الخَيطَ وما رَدَّ یَدَهُ
  عَنْ أنْ یَمحَقَها مَحْقاً

  براجَ والحُصونَفأبكى الأ
  . حتّى ذَبُلَت جميعاً

  . غاصَت في الأرضِ أبوابُها٩
  . دَمَّرَ وحطَّمَ أقفالَها

   مَلِكُها ورُؤساؤُها في الغُربَةِ
  .   هُناكَ ولا شَریعةَ

  حتّى أنبـياؤُها لا یَرَونَ
  . رُؤیا مِنْ عِندِ الرّبِّ

  شُيوخُ بِنْتِ صِهيَون١٠َ
  . ينَیَقعُدونَ على الأرضِ صامِت
   ألقَوا رَماداً على رُؤوسِهِم

  واتَّزَروا بِالمُسوحِ،
  وعذارَى أُورُشليمَ یَحْنِـينَ

  . رُؤوسَهُنَّ إلى الأرضِ
  آَلَّت مِنَ الدُّمُوعِ عيناي١١َ

  . وأحشائي امتَلأت مَرارَةً
   نسَكَبَت على الأرضِ آَبِدي ا

  .  لِخرابِ بِنْتِ شعبـي
  الأطفالُ أُغمِـيَ علَيهِم

  . ساحاتِ المدینةِفي 
  : یَقولونَ لأمَّهاتِهِم١٢

  »أینَ الخبزُ والماءُ؟«
  أُغمِـيَ علَيهِم آالجَرحَى

  في ساحاتِ المدینةِ،
  أو فاضَت أرواحُهُم
  . في أحضانِ أُمَّهاتِهِم

  بِماذا أصِفُكِ وأُشَبِّهُك١٣ِ
  یا بِنْتَ أُورُشليمَ؟

  مَنْ یُنَجِّيكِ ویُعَزِّیكِ،
  ؟ هيَونَیا عذراءُ بِنتُ صِ

  خرابُكِ آالبحرِ لا حَدَّ لَه،
  فمَنِ الّذي یَشفيكِ؟

  أنبـياؤُكِ رَأَوا لَك١٤ِ
  .  رُؤَى الكَذِبِ والباطِلِ
  وآَشَفوا عَنْ إثْمِكِ
  . لَيَرُدُّوا عَنكِ سَبْيَكِ
  آانَت رُؤاهُم عَبَثاً
  . وأآاذِیـبَ وأوهاماً

  یُصَفِّقُ علَيكِ بِالكفَّين١٥ِ
  . عابِرینَهُزْءًا جميعُ ال

   یُصَفِّرونَ ویَهُزُّونَ رُؤُوسَهُم
  . على بِنْتِ أُورُشليمَ
  أَهذِهِ أجمَلُ المَدائِنِ

  وبَهجَةُ الأرضِ آُلِّها؟
  جميعُ أعدائِكِ یَفتَحون١٦َ

  . أفواهَهُم علَيكِ تَهَكُّماً
  !یَصفِرونَ ویَقلِبونَ شِفاهَهُم

  !ابتَلَعناها«: ویقولونَ
  ناهُ،هذا یومٌ آَمِ انتَظَر
  . »والآنَ نَلمَسُهُ ونَراهُ

  فعَلَ الرّبُّ ما قَصَدَه١٧ُ
  وتمَّمَ ما أوعَدَ بهِ
  . مُنذُ قدیمِ الزَّمانِ
  هدَمَ بِــغَيرِ شَفقَةٍ،
  فأشمَتَ بِكِ العَدُوَّ

  .  خُصومِكِ وأعلى شأْنَ
   عالياً إلى الرّبِّ، اصرخي١٨

  یا أسوارَ بِنْتِ صِهيَونَ
  أَسيلي دُموعَكِ آالنَّهرِ

  . نهاراً وليلاً
  . لا تُعطي نفْسَكِ راحةً

  . ولا تُغمِضي حَدَقَةَ عينَيكِ
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  قومي رَنِّمي في اللَّيلِ،١٩
  في ساعاتِ الظَّلامِ الأُولَى

  أسكُبـي قلبَكِ آالماءِ
  . قُبالَةَ وجهِ الرّبِّ
   إرفَعي إليهِ آَفَّيكِ

  . وتَضَرَّعي لِحَياةِ أطفالِكِ
  أُغميَ علَيهِم مِنَ الجوعِ

  . في رأسِ آُلِّ شارعٍ
  !أُنظُرْ یا ربُّ وتأمَّل٢٠ْ

  هل فعَلتَ بِأحدٍ هكذا؟
  : أتأآُلُ الأُمَّهاتُ ثَمَرتَهُنَّ
  أطفالَهُنَّ الّذینَ حَضَنَّهُنَّ؟

  أیُقتَلُ الكاهنُ والنَّبـيُّ
  في بَيتِ مَقْدِسِكَ؟

  انطَرَحَ الصَّبـيُّ والشَّيخ٢١ُ
  لأرضِ في الشَّوارِعِ،على ا

  فتَياتي وفِتْياني جميعاً
  سَقَطوا بِـحَدِ السَّيفِ

  قَتَلْتَ في یومِ غضَبِكَ،
  . وذَبَحْتَ بِــغَيرِ شَفقَةٍ

  دَعَوتُ الرّبَّ مِنْ آُلِّ صَوب٢٢ٍ
  .  آما في یومِ عيدٍ

  في یومِ غضَبِكَ مَنْ یَنجو؟
  مَنْ یَبقَى على قَيدِ الحياةِ؟

  هُم ورَبَّيتَهُمالّذینَ حَضَنتَ
  . أفناهُم عَدُوِّي

  ٣الفصل 
  توبة ورجاء

   رَأى البُؤسَ أنا رَجُل١ٌ
  .  تَحتَ عصا غضَبِهِ

  قادَني وأدخَلَني ظُلمَة٢ً
  . لم یَكُنْ فيها نُورٌ

   یَمُدُّ یَدَهُ علي٣َّ
  . ویُعيدُها نهاراً وليلاً

  أتلَفَ لَحمي وجِلْدي٤
  .  عِظاميوهَشَّمَ لي

  حاصَرَني وأَحاطَني٥
  . بِمَرارةٍ ومَشَقَّةٍ

  أسكَنَني في الظُّلُمات٦ِ
  . آالموتى مِنْ قدیمٍ

  حبَسَني لِئلاَّ أخرُج٧َ
  . وأثقَلَ قَيدي عليَّ

  أصرُخُ وأستَغيث٨ُ
  . فيَصُدُّ صلاتي

  سَدَّ طُرُقي بِالحِجارة٩ِ
  . وعَوَّجَ مسالِكِي

  یَكمُنُ لي آالدُّب١٠ِّ
  ـئُ آالأسدِویَختَبِ

  أضَلَّ طُرُقي ومَزَّقَني١١
  وجعَلني وَحيداً

  شَدَّ قَوسَهُ ونَصَبَني١٢
  . هَدَفاً لِسَهْمِهِ

  خرَقَ آُليَتَيَّ خَرْقا١٣ً
  . بِسِهامِ جُعبَتِهِ

   صِرْتُ ضُحكَةً لِلشُّعوب١٤ِ
  وأُغنيَةً نهاراً وليلاً

  جَرَّعَني مرارات١٥ٍ
  . وأَرواني عَلْقَماً

  الحَصَى أسنانيهشَّمَ ب١٦ِ
  ومَرَّغَني في الرَّمادِ

   عَنِ السَّلامةِ بَعُدْت١٧ُ
  . ونَسِيتُ طَعْمَ الهَناءِ

  زالَ عُنفواني«: فأقول١٨ُ
  . ورَجائي في الرّبِّ

  ذِآْرُ بُؤسي وضَياعي١٩
  . مَرارةٌ لي وعَلقَمٌ

  . طالما تَذْآُرُ نفْسي٢٠
  فتَنحَني في داخِلي

  وأُرَدِّدُ هذا في قلبـي٢١
  . أَستَعيدُ رَجائيف

  رَأْفةُ الرّبِّ لا تَنقَطِـع٢٢ُ
  .  ومَراحِمُهُ أبداً لا تَزولُ

  هيَ جدیدةٌ آُلَّ صباحٍ،٢٣
  !فما أَعظمَ أمانَتَكَ

  الرّبُّ حَظِّي فأرجوه٢٤ُ
  . هكذا قالَت نفْسي

  الرّبُّ صالِـحٌ لِمَنْ یَنتَظِرُهُ،٢٥
  لِلنَّفسِ الّتي تَشتاقُهُ

  رَ الإنسانُخَيرٌ أنْ یَنتَظ٢٦ِ
  خلاصَ الرّبِّ بِارتياحٍ،

  وخَيرٌ لَه أنْ یَحمِل٢٧َ
  .  مُنذُ صِباهُ نِـيرَهُ
  یجلِسُ وحدَهُ ویَسكُت٢٨ُ

  . عِندَما یَضَعُ نيرَهُ علَيهِ
  یَنحَني بِفَمِهِ على التُّراب٢٩ِ

  . آمِلاً أنْ یَجِدَ الرَّجاءَ
  ، یُعطي خَدَّهُ لِمَنْ یَلطُمُه٣٠ُ

  . شبَعَ تَعيـيراًویَقبَلُ أنْ یَ
  الرّبُّ لا یَتَخَلَّى٣١

  . دائِماً إلى الأبدِ
  فهوَ ولَو عاقَبَ یَحنو٣٢

  . بِـحسَبِ آَثرةِ رَأْ فَتِهِ
  لأنَّهُ مِنْ آُلِّ قلبِهِ لا یُذِل٣٣ُّ

  . ولا یُعَذِّبُ بَني البشَرِ
  إذا انسَحَقَ تَحتَ الأرجُل٣٤ِ

  ، جميعُ أسرَى الأرضِ
  حَقَّهُأو حَرَّفَ أحدٌ ٣٥
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  أمامَ وجهِ العَليِّ،
  أو حُكِمَ علَيهِ ظُلْماً،٣٦

  أفَمَا یَرى الرّبُّ؟
   مَنِ الّذي قالَ فكان٣٧َ

  مِنْ دُونِ أنْ یَأمُرَ الرّبُّ؟
  أمَا مِنْ فَمِ العَلي٣٨ِّ

  یَخرُجُ الشَّرُّ والخَيرُ؟
  فلِماذا یتَذَمَّرُ الأحياء٣٩ُ

  إذا عُوقِبوا على خطيئةٍ؟
   طُرُقَنا ونَختَبِرْهالِنَمْتَحِن٤٠ْ

  . ونَرجِـعْ إلى الرّبِّ
  لِنَرفَعْ قلوبَنا وأَآُفَّنا٤١

  .  في السَّماواتِ إلى االلهِ
  نحنُ عَصِينا وتَمَرَّدْنا،٤٢

  . وأنتَ یا ربُّ ما غفَرتَ
  . تَسَتَّرتَ بِالغضَبِ وطَردتَنا٤٣

  . قتَلتَنا بِــغَيرِ شَفقَةٍ
  سُتِرْتَ بِسحابةٍ آثيفة٤٤ٍ
  لاَّ تسمعَ الصَّلاةَ،لِئ

  جعَلتَنا أوساخاً وأقذارا٤٥ً
  . بَينَ جميعِ الشُّعوبِ

  أعدَاؤُنا جميعاً فتَحوا٤٦
  أفواهَهُم علَينا هُزءًا

  حَلَّ بِنا الرُّعبُ والهَلاك٤٧ُ
  وحَلَّ الدَّمارُ والخرابُ

  عينايَ تَسيلانِ أنهارَ دُموع٤٨ٍ
  .  نْسِحاقِ بِنْتِ شعبـي على ا
  دمَعانِ بِلا انْقِطاعٍعينايَ ت٤٩َ

  ولا راحةَ لي
  إلى أنْ یُشرِفَ الرّب٥٠ُّ

  . ویَنظُرَ مِنَ السَّماءِ
  عيناي تقَرَّحَتا مِنَ البُكاء٥١ِ

  .  على بَناتِ مدینتي
  إصطادَني أعدائي آعُصفور٥٢ٍ

  . وأَبغَضوني بِــغيرِ سَبَبٍ
  طَرَحوني حَيًّا في الجُب٥٣ِّ

  .  جوا عليَّ حجَراًودَحرَ
  فاضَتِ المياهُ فَوقَ رَأسي،٥٤

  . »هَلَكتُ«: وقُلتُ في نفْسي
  دَعَوتُ بِاسمِكَ یا رب٥٥ُّ

  مِنْ أعماقِ الجُبِّ،
  إسمَعْ ولا تَحجُبْ أُذُنَك٥٦َ

  . عَنْ نِداءِ استِغاثَتي
  إقتَرِبْ یومَ أدعوك٥٧َ

  . »لا تَخَفْ«: وقُلْ لي
  خاصَمتَ معي یا رَب٥٨ُّ
  . تَدَیتَ حياتيواف
  رَأیت یا ربُّ ظَلامَتي،٥٩

  .  فاحْكُمْ بِإِنْصافي

  نْتِقامَهُم آُلَّهُ رأیتَ ا٦٠
  . وجميعَ نيَّاتِهِم عليَّ

  سَمِعتَ تَعيـيرَهُم یا ربُّ،٦١
  وجميعَ نيَّاتِهِم عليَّ

  آلامُ المُعتَدینَ وأفكارُهُم٦٢
  عليَّ نهاراً وليلاً

  في قُعودِهِم وفي قيامِهِم٦٣
  .  راني أُغنيَةً لهُمتَ

  جازِهِم شَرًّا یا رَب٦٤ُّ
  . بِـحسَبِ أعمالِ أیدیهِم

   إِجعَلْ على قلوبِهِم غَشاوة٦٥ً
  . وأَنزِلْ بِهِم لَعنَتَكَ

  أُطرُدْهُم بِــغضَبِكَ وأَبِدْهُم٦٦
  . مِنْ تَحتِ سَماواتِكَ یا ربُّ

  ٤الفصل 
  أورشليم بعد سقوطها

  غْبَرَّ الذَّهَبُ  ا آَيف١َ
  وتغَيَّرَ النُضارُ الخالِصُ

   وانهالَتِ الحِجارة المُقَدَّسَةُ
  .  في رأسِ آُلِّ شارعٍ

   الكِرامُ، بَنو صِهيَون٢َ
  وهُمُ المَوزونونَ بِالإبریزِ،

  آَيفَ یُحسَبونَ آنيةً
  !صنَعَتْها یَدَا خَزَّافٍ

  حتّى بناتُ آوى٣
  . ارِهاتُعطي ثَدْیَها لِصِغ
   فقاسيةٌ أمَّا بِنْتُ شعبـي

  .  في البرِّیَّةِ مِثلَ النَّعامِ
  یَلصَقُ لِسانُ الرَّضيع٤ِ

  . بِـحَنَكِهِ مِنَ العَطَشِ
  والأطفالُ یَطلُبونَ خُبزاً
  . ولا مَنْ یُعطيهِم آِسْرةً

  الّذینَ یأَآُلونَ الطَّيِّبات٥ِ
  ماتوا جوعاً في الطُّرُقاتِ

   في الحَریرِوالذینَ تَرَبَّوا 
  .  یَنبُشونَ الطَّعامَ في المَزابِلِ

  عِقابُ بِنْتِ شعبـي٦
  ، أینَ مِنهُ عِقابُ سَدومَ

  تِلكَ الّتي انهَدَمَت في لَحظَةٍ
  . على یَدِ االلهِ

   أنقَى مِنَ الثَّلجِ آانَ شُبَّانُها٧
  وأآثرَ بَياضاً مِنَ اللَّبَنِ

  وأزهى أجساماً مِنَ المَرجانِ،
  . رَتِهِم آاللاّزَوَرْدِولونُ بَشَ

  سوَدَّت أآثرَ مِنَ السَّوادِ وجوهُهُمُ ا٨
  . فلا یُعرَفونَ في الشَّوارعِ
  جُلودُهُم لَصِقَت بِــعِظامِهِم

  . ویَبِسَت آالخَشَبِ
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  آانَ القَتْلَى بِالسَّيفِ فيها٩
  . خَيراً مِنَ القَتْلَى بِالجوعِ

  أُولَئِكَ ماتوا بِطَعنَةٍ
  . مارِ الحقلِمِنْ فُقدانِ ثِ

  حتّى النِّساءُ الحنونات١٠ُ
  طَبَخْنَ أولادَهُنَّ،
   فكانوا لهُنَّ طَعاماً

  . في نَكبةِ بِنْتِ شعبـي
  حقَّقَ الرّبُّ غَيظَه١١ُ

  وصَبَّ حِدَّةَ غضَبِهِ
  فأشعَلَ ناراً في صِهيَونَ

  . أَآَلَت أُسُسَها
  مُلوكُ الأرضِ لم یُصَدِّقوا١٢

  ولا سُكَّانُ العالَمِ
  أنَّ الطُّغاةَ والأعداءَ

  . یَدخلونَ أبوابَ أُورُشليمَ
  فأنبـياؤُها خَطِئوا١٣

  وآَهَنَتُها ارتكَبوا الآثامَ،
  سَفكوا دَمَ الأبرارِ
  في وسَطِ المدینةِ

  تاهوا آالعُميانِ في الشَّوارع١٤ِ
  وتَلَطَّخوا تَلطيخاً بِالدَّمِ،

  فلم یَتحَمَّلْ أحدٌ
  .  أنْ یَلمسَ مَلابِسَهُ

  !حِيدوا أیُّها الأنجاسُ«: نادوهُم١٥
  . »حِيدوا، حِيدوا لا تَلمسوا
  فهَرَبوا وتاهوا بَينَ الأمَمِ،

  . حَيثُ لم یُسكِنْهُم أحدٌ
  وجهُ الرّبِّ شَتَّتَهُم١٦

  . ولا یَعودُ یَنظُرُ إليهِم
  فلا إآرامَ لِلكَهنَةِ
  . ولا رَأْفةَ بِالشُّيوخِ

  آَلَّت عيونُنا عَبَثا١٧ً
  نتِظارِ العَونِ، مِنِ ا

  مِنْ أَبراجِنا تَرَقَّبْنا
  .  لا تُنجِدُ نَجْدةَ أُمَّةٍ

  أعداؤُنا تَرَصَّدوا خطَواتِنا١٨
  . لِئلاَّ نَسيرَ في شوارِعِنا

  اقتَرَبَت عاقِبَتُنا وتَمَّت أیّامُنا
  . لأنَّ أجَلَنا وافى

  آانَ الّذینَ طارَدونا١٩
  أَخَفَّ مِنْ نُسورِ السَّماءِ

  عوا خطَواتِنا على الجِبالِتَتَبَّ
  . وآَمَنوا لنا في البرِّیَّةِ

  ، مَلِكُنا الّذي اختارَهُ الرّب٢٠ُّ
   أوقَعوهُ في حَبائِلِهِم

  في ظِلِّهِ نَحيا«: وهوَ الّذي قُلنا
  . »بَينَ الأمَمِ

  إبتَهجي وافرَحي یا بِنْتَ أَدومَ،٢١

  . أیَّتُها السَّاآِنَةُ في أرضِ عُوصَ
    سَتَمُرُّ الكأسُعلَيكِ أیضاً

  .  فتَسكَرینَ وتُظهِرینَ عُریَكِ
  زالَ إثْمُكِ یا بِنْتَ صِهيَونَ،٢٢

  . فلا یعودُ یَسبـيكِ الرّبُّ
  لكِنَّهُ یُعاقِبُ إثْمَكِ یا بِنْتَ أَدومَ

  . ویكشِفُ عَنْ خطایاكِ
  ٥الفصل 

  طلب الرحمة
   یا ربُّ ما أصابَنا أُذآُر١ْ
  لَّعْ وانظُرْ عارَناتطَ
    إلى الغُرَباءِ تَحوَّلَت أرضُنا٢

  . وبـيوتُنا إلى الأجانِبِ
  ، صِرْنا یَتامى لا أبَ لنا٣

  . وأُمَّهاتُنا أَرامِلَ
   بِالمالِ نشربُ ماءَنا٤

  . وندفعُ ثمَنَ حطَبِنا
  . بِالنِّيرِ على أعناقِنا نُساق٥ُ

  . نَتعَبُ ولا نُعطى راحةً
  دْنا اليَدَ،إلى مِصْرَ مد٦َ

  . وإلى أشُّورَ لِنَشبَعَ خُبزاً
   خَطِئوا وزالوا آباؤُنا٧

  . ونحنُ نَحمِلُ آثامَهُم
   تَسَلَّطُوا علَينا، عبـيد٨ٌ

  . ولا أحدَ یُنقِذُنا مِنهُم
  بِأرواحِنا نكتَسِبُ خُبزَنا،٩

  . لأنَّ السَّيفَ في البرِّیَّةِ
  جِلْدُنا مُحتَرِقٌ آالتَّنُّور١٠ِ

  .  الرِّیحِ ةِ حرارةِمِنْ شِدَّ
  یَغتَصِبونَ النِّساءَ في صِهيَونَ،١١

  . والعذارى في مُدُنِ یَهوذا
  بِأَیدیهِم یَشنُقونَ الرُّؤساء١٢َ

  . ولا یَحتَرِمونَ وُجوهَ الشُّيوخِ
  أرهَقوا الشُّبَّانَ بِالطَّحْنِ،١٣

  . والصِّبـيانَ رَزَحوا تَحتَ الخشَبِ
  ابِ المدینةِ،إنصرَفَ الشُّيوخُ عَنْ ب١٤

  . والشُّبَّانُ عَنْ أَغانيهِم
  إنقَطعَ السُّرورُ مِنْ قلوبِنا١٥

  .  وانقَلبَ رَقصُنا مَناحةً
  سَقطَ التَّاجُ عَنْ رأْسِنا١٦

  . ویلٌ لنا لأنَّنا خَطِئْنا
  لذلِكَ اغتَمَّت قلوبُنا١٧

  . وأظلَمَت مِنَّا العُيونُ
  وها جبَلُ صِهيَونَ مُقفِر١٨ٌ

  .  تَتَجوَّلُ فيهِوالثَّعالِبُ
  أنتَ یا ربُّ باق١٩ٍ

  . وعرشُكَ ثابِتٌ مدَى الأجيالِ
  لِماذا تَنسانا على الدَّوام٢٠ِ
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   صفحة ٩  من أصل٨صفحة رقم  

  . وتَخذُلُنا طُولَ الأیّامِ
  ، أعِدْنا إليكَ فنَعود٢١َ

  . وجَدِّدْ أیّامَنا آالقدیمِ

  وإلاَّ تكونُ نَبَذتَنا نَبْذا٢٢ً
.وغَضِبتَ علَينا آُلَّ الغضَبِ
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   صفحة ٩  من أصل٩صفحة رقم  

 
  أ

  ٤.................................أحشائي امتَلأت مرارةً
  ٧...................................أورشليم بعد سقوطها

  ا
  ٢...................................................المقدمة

  ت
  ٦.............................................توبة ورجاء

  ط
  ٩............................................طلب الرحمة

  ع
  ٤..........................................عقاب أورشليم

  م
  ٤........................................ماتوا في المدینةِ

  ن
  ٢...........................................نواح أورشليم

  ه
  ٣.......................................هذا الّذي أصابَني

  و
  ٢......................................وأعداؤُها في ثراءٍ

  ٧............................................ولا راحةَ لي

 


